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إن جدلية العلاقة بين الدين والأخلاق تعبر عن نفسها فى الثقافة السائدة لكل زمـان               
فتارة يطغى التصور الدينى على التصور الأخلاقى، وتارة أخرى يطغى التـصور      . انومك

وتارة ثالثة يتفقان وأخرى يختلفـان      . الأخلاقى مع إنحسار التصور الدينى لأسباب مختلفة      
. زدواجياً يعيش عالمين منفصلين فى زمان ومكان واحد       اإلى درجة الصدام ليخلقا مجتمعاً      

، فلكـل منهمـا مـصدره       كهماتفك والأخلاق منفصلان، ولا يعنى      وهذا لا يعنى أن الدين    
  .وتعليلاته لأفعال وسلوك الإنسان

الدين يقدم منظومات أخلاقية، مع منظومات دمج وضبط اجتماعى، لكن لا يوجـد             ف
تطابق بين الدين والأخلاق، وقد ينشأ حتى تعارض وتناقض بين الواجب الدينى والواجـب   

د من رؤية المحاولة النظرية فى فهم الدين بما أنه يـؤدى وظيفـة    ومن هنا فلاب  ،الأخلاقى
  .أخلاقية

وسوف نحاول فى بحثنا هذا أن نبين علاقة الدين والأخلاق أيهما أسبق على الآخر،              
ومصدر الإلزام والتشريع فى كليهما، وما إذا كان أحدهما يـشرع للآخـر، وتلـك هـى                 

  : ؤلات التاليةالإشكالية الرئيسة والتى تتفرع عنها التسا
منفـصل عـن الآخـر      أن كليهمـا    هل هناك علاقة ربط بين الأخلاق والدين أم          -١

  ستقلال؟ومستقل تمام الا
 هل يعد الدين ركيزة أساسية للمذاهب الأخلاقية الكبرى أم أن الأمر خلاف ذلك؟  -٢
هل الحركات الإصلاحية فى الأديان وضعت أسساً أخلاقية عامة أم أنهـا كانـت               -٣

 ح دينية فقط؟حركات إصلا
 هل يعد الدين مصدراً من مصادر الإلزام الخلقى؟ -٤

  : وينقسم الحديث فى ورقتنا البحثية إلى جانبين أساسيين
هو الجانب الفلسفى فنحاول بيان ما إذا كان هناك علاقة بين الـدين  : الجانـب الأول  

   نان، ووصولاً إلى    من الحضارات الشرقية القديمة مروراً باليو      اوالأخلاق لدى الفلاسفة بدء
  .العصر الحديث والمعاصر من خلال بعض النماذج الممثلة

نبين موضع الأخلاق فى تعاليم الأديان السماوية وهل أصـبح          : وعلى الجانب الآخر  
هناك ما يسمى بالأخلاق الدينية، فلقد أعطت الرسالات السماوية للأخلاق أبعاداً إضـافية،             

  .زادتها حجماً ووزناً

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٤١٠

 يعتمد اعتماداً كلياً على الغيب كمصدر رئيس فى إنتاج الأخلاق،           الدينى التصور   إن
ويغّلف هذا الإنتاج بالمقدس فيصعب الوصول إليه لحـساسيته، ولكنـه يبقـى محـصوراً        
بالتجربة الذاتية للإنسان بعيداً عن التجربة الموضوعية التى ينتجها البشر من خلال الخبرة             

  .والتجربة
 ويقبل التعـدد بحكـم      ، فهو نسبى غير مطلق معرض للتغيير      ىالتصور الأخلاق أما  

 لذلك يمكن مناقشته وتغييـره   ذلك فالأخلاقى لا يرتبط بالمقدسالعقل والتجربة؛ إضافة إلى  
 ـ     وهو مرتبط بثقافة المجتمع، أ     ، فى الحياة  ة الخبر بحكم ن وو الثقافات المتعددة للمجتمع ليكَ

  . (*)نتاجها بعد التعديل مع كل جيل جديدإويعيد  ،منظومة من القيم داخل تلك الثقافات
إن الدين ليس مسألة لا شعورية لدى الإنسان، إنما هى مسألة بها قـدر كبيـر مـن     

الفكر هو ما يميز الإنسان      و –الوعى الشعورى ومن الفكر، فالدين عند الإنسان ناتج الفكر          
 كما أنه الوحيد المبدع للقـانون        وبما أن الإنسان هو الكائن الوحيد المتدين،       –عن الحيوان   

وهناك حقيقة واضـحة    . والأخلاق، فالدين لديه إذن ناتج درجة من درجات الفكر والوعى         
 دون غيـره مـن      –لا تحتاج كثيراً إلى برهان وهى أن الدين ظاهرة صاحبت الإنـسان             

وهـذه  .  منذ نشأته على الأرض فى جميع العصور وفى شتى بقـاع الأرض      –المخلوفات  
  .)١(حقيقة لا يختلف حولها لا العلم ولا الأديان السماويةال

 ـ    اوإن الإنسان وجد على هذه الأرض قبل الأديان بزمن طويل،             ةتخـذ لنفـسه آله
خترعها عقله بحثاً عن تفسيرات لما يعيشه من ظـواهر قـد            اأعطاها مسميات خاصة به     

 الآلهةالإنسان أن هذه    إله الخصب، الخير، الشر، النور، وتخيل       : تستعصى على فهمه مثل   
  .تتصارع فيما بينها

 الاجتمـاعى    الخاص الذى يعد نتاج واقعه     لقد أخضع الإنسان المفهوم الدينى لمنطقه     
والثقافى، لهذا كان لابد من توتر العلاقة بين الإنسان والدين حين نزل الدين مـن الـسماء      

  .ها الطاعة المطلقة لدى الإنسان وعلى رأسةرضاً شروطاً ليست مألوف الأرض فاإلى
ابعوهم، من حضارات الشرق    اختلاف أصحابها، ومن ت   ختلفت ب اتنوعت العقائد و  لقد  

لكن بقى العامل المشترك أن الجميع آمن بالألوهية وقدس المعبود الذى           . القديم وحتى الآن  
 فكـل عقيـدة دينيـة   .  ومارس الشعائر التى تؤكد هذه العبادة، وتؤكد تلك القداسة     ،ارتضاه

بلاشك لها مؤسس أو نبى، ولها أتباع تبعوا هذا المؤسس، ولها معبود تعبده هو إلههـا أو                 
تـدعو  التى خلاقية  الأاً  هأسسوربما آلهتها المتعددة المعبودة؛ كما أن لها شعائرها المقدسة،          

  .)٢(وية أو أخروية تسعى إلى تحقيقهانيإليها وغايات د
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 بالدين وأيهما يعد أساساً للأخر تكون البداية        وإذا نظرنا إلى الأخلاق ومدى ارتباطها     
  . الهندية فى البرهمية والبوذيةةنات الشرقية القديمة ممثلمن الديا

ليست تهـذيباً  ، وهى   وتقشف الصوفيين  زهدرب من   تتقالبرهمية  فالوصايا الأخلاقية   
  متـساوية ة بنظـر ة مقترنانقطاع عن الدنيا وخلاص من الشهواتللسلوك فحسب، بل هى  

  . )٣(للمخلوقات الحية من إنسان وحيوان مما جعلهم يمتنعون عن ذبح الحيوان وأكل لحمه
. النيـر : وكلمة يوجا لغوياً معناها". اليوجا"لقد أدت الأخلاق الهندوكية إلى ما يسمى     

ويقصدون بها خضوع الإنسان فى نظام معيشته وسلوكه إلى نير التقشف وقمـع الـشهوة               
. لأن المادة هى أساس الألم والجهـل      .  الروح من أدران المادة    لتحقيق غرضه من تطهير   

واليوجا هى تحرير النفس من خلال رياضات بدنية ونفسية، تتسم غالبـاً بطـابع القـسوة                
  .)٤(والشدة فهى عندهم السبيل الرئيس لخلاص الإنسان ولبلوغه أفضل كمالاته

ولكنه لم يـصرف جهـداً فـى        لقد اهتم بوذا بالحياة العملية للبشر سعياً لإسعادهم،         
 فالمهم عنده لـيس  ، رغم أنه صنف نفسه فى موقف معاد للهندوكية       ةموضوعات دينية بحت  

فالبوذيـة  . معرفة االله والكون، وإنما أن يتصف الإنسان بالإيثار وحب الإحسان للآخـرين           
هتمام بالجانب العملى السلوكى فى حياة الإنـسان، وبـشكل أساسـى            على الا قامت إذن   

ضاع النفس لضوابط وقيود تهدف إلى قمع الشهوات، وهذا يؤدى إلى تطهير الـنفس              إخ
  .)٥(وخلاصها

الأخـلاق والتأمـل    : ونجد أن الطريق البوذى هو طريق ذو ثـلاث شـعاب هـى            
والحكمة، وهى ليست ثلاث مراحل متعاقبة يمر بها المرء الواحدة تلو الأخرى، إنما هـى               

فبـدون  : بيدأن للأخلاق أولوية خاصة   . فى وقت واحد  شعاب أو دروب نسير عليها جميعاً       
. الجهد الجاد فى مراعاة المبادئ الأخلاقية، لن تكون ثمة ممارسة فعاله ومـؤثرة للتأمـل              

وبذلك تكون النقطة الأولى فى المذهب البوذى هى أن الحياة الأخلاقية هى الأساس الـذى               
  .)٦( للأشياء جميعاًةيجب أن يبدأ منه فهم الطبيعة الحق

ودعوة قائمـة علـى إصـلاح    . فعقيدة بوذا عبارة عن مجموعة من المبادئ الخلقية 
لذلك لم يأمر بعبادة، ولم يقـم معابـد ولا          . النفس بالتأمل وتربية الخلق بالتهذيب والعمل     

، ولا رهبان، ولا رجال دين، ولكنه نـادى بمجموعـة       ةهياكل، وليس فى عقيدته قساوس    
  .)٧(دعو إلى إصلاح النفسمن المبادئ الخلقية التى ت
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وبذلك وجدنا أن حياة التقشف والزهد التى اشتركت فى الـدعوة إليهـا البرهميـة               
والبوذية حملت كثيرين من المؤرخين للفكر الدينى، على الحكم بأن الزهد الهندى له أثـر               

وأن كـل ذلـك     . عميق فى نظام حياة الصوفية عند المسلمين وفى حياة الرهبنة المسيحية          
  .بط بالمبادئ الخلقية التى تدعو إلى إصلاح النفس وتهذيبهامرت

 كانت قائمة على بعض التعـاليم الدينيـة التـى حولهـا      الأخلاق الصينية بينما نجد   
 فلم تشهد الحـضارة     . طابع دينى  يإلى نظام أخلاقى ذ   ) م. ق ٤٧٩ – ٥٥١(شيوس  وكونف

ورات دينية تحض على العمل     الصينية فلسفات تأليهية بقدر ما شهدت فلسفات أخلاقية لتص        
  . ماً للسماءااحتر

الذى هو مجموعة من الـسجلات التـى        " الوثائق التاريخية "فنجد أنه بدراسة كتاب     
غير أن كونفوشـيوس لـم   ". الأغانى"وكذلك كتاب   . تتعلق بمجموعة من الترانيم والشعائر    

كثير منها يتعلق بالـدين      رغم أن ال   –نجيل الديانة الملكية    إينظر إلى هذه الوثائق على أنها       
ر إليهـا كبقايـا للعـصر     وإنما ينظ–ويزودنا بالسوابق القديمة لممارسة الدين عند الحكام   

 القيم والممارسات المعروفة فى هذا العـصر هـى فـى رأى             ةولقد كانت استعاد  . الذهبى
وثـائق  وباستخدام هذه ال  ). دولة المدنية (مشكلات الدولة   عن  جابة السياسية   كونفوشيوس الإ 

التاريخية ككتب مقدسة، وتأويل لغتها العتيقة، تأويلاً معاصراً أنـشأ كونفوشـيوس مـذهباً       
  .)٨(جتماعياً من كتابات تتعلق بالعرافة ويسيطر عليها السحر واللاأخلاقيةاأخلاقياً و

ولقد كانت عبقرية كونفوشيوس هى التى قلبت الكثير من مفردات لغة الديانة البدائية             
مـن  وذلك مع انتقال المجتمع    . وحولت تلك الديانة إلى نظام أخلاقى     ت أخلاقية،   إلى مفردا 

وظل هذا النظام الأخلاقى    . هتمام بالصواب والخطأ  الاهتمام بالفأل الحسن والسيئ، إلى الا     
ويهـتم  . الـسنين الجديد يؤثر فى الصين وأصبح موضع إجلالهم واحترامهم لألفين مـن            

 بالأخلاق الشخصية والأخلاق الاجتماعية، لأن هذا هـو      كونفوشيوس فى حديثه عن الخير    
الطريق إلى الإنسان المهذب الحقيقى أو المثل الأعلى عند كونفوشيوس، وتلك هى إضـافة     

  .)٩(إذ أضفى على الدين مضموناً أخلاقياً ،كونفوشيوس نفسه المميزة للديانة القديمة
م، وهذا لا يمنع فلاسفتهم مـن   فكانت أخلاقهم مرتبطة بأساطيره    فلاسفة اليونان أما  

فموضوع الأخلاق عند فلاسفة اليونـان يـدور        . إنتاج قيم أخلاقية قائمة على أساس عقلى      
  .)١٠( والجمال، والعدل،حول حب الخير

قد وضع الإنسان فى مركز فلسفته، وكانت هـذه         ) م. ق ٣٩٩ – ٤٦٩( سقراطفنجد  
طقـوس  ة القائمة علـى الـشعائر وال  خطوة تنويرية أدت إلى تفكير فى الدين يسخف العباد  
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 عـن  ةلهفقد نزه سقراط الآ. ى فى الدينميرى والوازع الأخلاقويؤكد البعد الض  . والقرابين
.  اليونانية بموجـب أسـاطيرهم الـسائدة       ةمفاسد البشرية المزروعة فى الآله    عات وال االنز

لفلـسفية  ثـورة سـقراط ا   فكانـت  .صداماً مع المجتمـع وفعل ذلك بقوة وصرامة كلفته     
الأخلاقية بمعنى ما ثورة على الدين القائم على المركّب الأسطورى فى العقيدة من أجـل               

 وهو بهذا المعنى موقف تنويرى من الدين باعتباره         ،دين مؤسس على الضمير والأخلاق    
  .)١١(حاملاً وظيفة أخلاقية

 المجتمـع   السوفسطائيون بثورة إعلامية زعزعت ثوابت     فلقد جاء سقراط بعد ما قام     
ومن أهم تلك الثوابت القيم والعادات الأخلاقية، فبدلاً من الأساطير التـى صـيغت فيهـا                
الديانات الشعبية اليونانية، والتى كانت تعتبر مصدر القيم والأخلاق، أصبح الإنسان نفـسه             

 ـ             الـذين كـانوا   ةهو المنتج للقيم، وبدلاً من الأخلاق التى كانت تربط السعادة برضا الآله
أصبحت الأخلاق مرتبطة بالنجاح والمنفعـة فـى هـذا          " عالم آخر "تصرفون كالبشر فى    ي

القبيلـة،  (العالم، وتحول الفرد من موضوع للقيم إلى واضع لها، ومن الكائن لأجل غيـره        
فتحولت الأخلاق من أخلاق جماعية دينية      . إلى كائن من أجل ذاته    ) ، المعبد، الدولة  ةالطائف

 وقرر أنه بواسطة النقاش يمكن الوصـول إلـى        ذا ما انتقده سقراط   وه. إلى أخلاق فردية  
فلقد تخلى سـقراط إذن عـن       . وهى تلك التى يريدها سقراط    ) العقل(النتيجة التى يفرضها    

أن يثبـت أن    ) الحوار الـسقراطى  ( وحاول عن طريق     ،فكرة أن الإنسان مقياس كل شىء     
أنه هنـاك أشـياء ثابتـة أو        . ل شىء وراء النسبية التى تبرر ادعاء أن الإنسان مقياس ك        

  .)١٢(ماهيات هى القيم، فالخير خير فى كل زمان ومكان ولدى جميع الناس والشر كذلك
صبحت فكرتـه عـن     أعد الدينى و  واستعاد الب ) م. ق ٣٤٧ – ٤٢٧( أفلاطونثم جاء   

ق تتضمن وجود إله صانع، فضلاً عن أن الفن لديه مرتبط بقيم الأخـلاق ومعتقـدات              الخُل
  .)١٣(أن يقدم فلسفة دينية) م. ق٣٢٢ – ٣٨٤ (أرسطو وكذلك استطاع .دينال

. ا الآراء الدينية  وونجد أنه من الخطأ الزعم بأن فلاسفة اليونان واللاتينيين قد احتقر          
 بيد أن   ،إنهم، على العكس، قد اجتمعوا كلهم تقريباً، على الإشارة بالتقوى وبالشعائر الدينية           

ولم يقل أحد منهم  . قط إلى ذلك  نهم لم يتجهوا    إ ف ، الأخلاق على الدين   ذلك لا يعنى أنهم بنوا    
 لم تخلقكم إلا لتقوموا بهذا الواجب أو ذاك، إنهم يراقبونكم ويصبون عليكم             ةللناس إن الآله  

ذن، العمل على اكتساب رضائهم والتضحية بكـل شـىء   إ ،فيجب. العذاب إن لم تطيعوهم   
  .)١٤(فى سبيل ذلك
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القرنين السادس عشر والسابع عشر نجـد انفـصالاً         اصة  خ و يثالعصر الحد وفى  
بعض الفلاسفة الفرنـسيين ذوى التوجـه المـادى          لاسيما عند    تاماً بين الأخلاق والدين   

تعاليم أخلاقيـة تـدمر الحيـاة الشخـصية          لىم إليهم، ي  ة فالدين بالنسب  .لحادى الصريح الإ
  .للأفراد، وتبرر هيمنة السلطات الروحية والسياسية

ن الدين الذى اتخذ له دائماً هو قاعدة للجهل ومرشـد           إ d'Holbachدولباخ  فيقول  
ل تأسيـسها علـى علاقـات       بل فض .  على الطبيعة الإنسانية   للخيال، ولم يؤسس الأخلاق   

الـدين حينمـا   ويـضيف دولبـاخ أن   . خيالية، زاعماً أنها قائمة بين الإنسان وقوى غيبية 
م الناس على أن يصبحوا متوحشين ضد كـل         زع فلقد   ،هام مبادئ استحوذ على الأخلاق عتً   

  .)١٥(من لا يفكر مثلهم
 عندما يصف الأخلاق الدينية عموماً، والأخلاق المـسيحية         Diderotديدرو   ونجد
قـرر  وتلك الأخلاق التى تتوعد بالعذاب،       ،بربرية، شاذة، خرافية  أنها  يصفها ب خصوصاً،  

تدمير أى شكل من أشـكال      منذ البداية،    ينبغى   ،يةلتحرير الإنسان من الأخلاق اللاهوت    أنه  
 للأنها مث " ديانه طبيعية "وصولاً إلى تلك التى تُدعى        من الديانات الوضعية،    ابتداء ،الدين

هو النسق الفكرى الوحيـد     إذا  لحاد  وقرر أن الإ  . الأديان الأخرى مآلها التعصب والأوهام    
  .)١٦(القادر على تحرير الأخلاق من الدين

لبيـار   الأخلاقى فنجـد     خون إلى أن الإلحاد لا يعنى التفس      لاسفة الفرنسيون ينبه  والف
 أخلاقياً، بل قـد      ينبغى بالضرورة أن يكون متفسخاً     ن مجتمعاً من الملحدين لا    إقال   بايل

 وجود االله لا يقـود بالـضرورة إلـى          رفضفَ. يكون أفضل وأعدل من المجتمع المتدين     
 بل على العكس من ذلـك،       .نسلاخ من روابط الاجتماع البشرى    الإقبال على الرذيلة أو الا    

 المهـم هـو     نإذ. شها الدين ومؤسساته  ى إعادة غرس تلك الفضائل التى هم      فهو يصبو إل  
إزالة الأخلاق اللاإنسانية الزائفة القائمة على التسليم بوجود إله هـو فـى الحقيقـة وهـم              

ورة تعـويض هـذه الأخـلاق       وقرر هؤلاء الفلاسفة بأن الحل يكمن فـى ضـر          .وباطل
ى ضرورات حياته وترشده كى     أخلاق حقيقية، أخلاق تناسب الإنسان ومبنية عل      بالمتوحشة  

أى صالحة  .  وكلية ،هذه الأخلاق يجب أن تكون واحدة     و. يراً، وإنسانياً، واجتماعياً  يكون خ 
خلاق على  ن أن تأسيس الأ   لأن التجربة تبي  .  من دون إدخال المعتقد الدينى فيها      لكل الناس 

ف إلى تأسـيس الأخـلاق      ، وينتهى فى نهاية المطا    ةإله، كلّ واحد يتصوره بطريقه مختلف     
 تعـددت نظـم الأخـلاق،    ،فكلما تعددت تصورات الإله. خيال البشر وعلى  على النزوات 

ولكن الأخلاق الفاضلة لا ترمى إلى خلق الـصراع بـين            . للصراع والحرب  ةوهذا مدعا 
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 .يل الحرب بين الشعوب، بل إن مهمتها تكمن فى تفادى أسباب الفـتن  الأفراد ولا إشعال فت   
. وهدىِ الناس إلى التكافل والمساعدة المتبادلة كى تكون الحياة سـعيدة ومريحـة للجميـع        

فينبغى أن يتوفر فى الأخلاق السليمة شرط الكلية، ولكى تحوز هـذا الـشرط يجـب أن                 
وتبتعد كل البعد     فيها جميع الأفراد بلا تمييز     تكون مطابقة للطبيعة الإنسانية التى يشترك     

  .)١٧(عن الدين
ن فى فصلهم التام بين     وجيه نقد لهؤلاء الفلاسفة الملحدين الفرنسيي     وهنا يجب علينا ت   

ولكن على العكس من ذلك فنجد أن كل الأديان إنما تنادى بمبادئ أخلاقية          . الدين والأخلاق 
عاً دون صراعات أو حروب كما يـدعى هـؤلاء          يتحقق من خلالها العدل بين الناس جمي      

  .الفلاسفة وهذا ما أكد عليه الفيلسوف الألمانى إيمانويل كانط  فى القرن الثامن عشر
 من أهم الفلاسفة عبر التاريخ، فنجـد أن  اًبلاشك واحد) 1724 – 1804 (كانط فيعد

ة مباشرة كما فى    جل فلسفته إنما هى فى واقع الأمر تدور حول فلسفة الدين، سواء بصور            
أو بصورة غير مباشرة كما فى مؤلفاته النقدية الكبرى         " الدين فى حدود العقل وحده    "كتابه  

 حق الإيمان بوجود االله على      لقد كان كانط مؤمناً   ". نقد العقل العملى  "،  "نقد  العقل النظرى   "
راهين عقليـة؛    ب إلىطريقته، إذ كان يرد هذا الإيمان إلى الضمير الأخلاقى ولا يستند فيه             

نه آمن فى فلسفته بأن العقل ينبغى أن تظل تأملاته مقصورة على الظواهر الطبيعيـة،               إإذ  
 ومن ثم اعتبر كـانط أن  ،نفاذ إلى حقائق الأشياء فى ذاتهاولا ينبغى أن يحاول هذا العقل ال   

 الـذى  مسلمات العقل العملىهذه الحقائق التى تمثل الأشياء فى ذاتها وعلى رأسها االله هى   
   .)١٨(الضمير الأخلاقىإلى ينبغى أن يستند 

، الذى بواسطته ترقـى إلـى فكـرة         الأخلاق تقود ولابد إلى الدين    ويرى كانط أن    
) خلق العـالم  (رع أخلاقى خارج الإنسان، بحيث تكمن فى إرادته تلك الغاية القصوى            مش

  .)١٩(ان يمكن ويجب أن تكون الغاية القصوى للإنس– فى الوقت نفسه –التى 
 الإجلال،  يستحقفالأخلاق بما تحمله من اعتراف بقدسية قانونها واعتباره موضوعاً          

 وموضوع  – كَمشُرع لتلك القوانين     – يعترف بذاك السبب الأسمى      ثم الدين، بدوره، حينما   
  .)٢٠(للتقديس، هما فى انسجام تام ويبرز أحدهما عظمة الآخر

؛ فهو لا يرى    الأخلاق والعقل : ثنين هما إسين  وتستند فلسفة الدين عند كانط على أسا      
  .الدين إلا دين العقل، ودين العقل أساسه الحرية الأخلاقية التى يتمتع بها الإنسان
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و أمر يقـوده     وه فى رأى كانط مسألة لاشك فيها،     فحاجة الإنسان إلى الدين والتدين      
 تقود على نحو لابد     إن الأخلاق إنما  :  وهو يصرح بذلك حين يقول     إليه ضميره الأخلاقى،  

 أن الإيمان بالوجود الإلهى باعتباره الخيـر الأسـمى          فنرى أن كانط يؤكد    ،منه إلى الدين  
 بل هى فكـرة  نما هو حاجة أخلاقية لدى الإنسان،للعالم، وباعتباره الغاية النهائية للإنسان إ   

 ـ             . تنبع من الأخلاق   ه فكأن الدين عند كانط أساسه الأخـلاق ولـيس العكـس كمـا يظن
اً إلا نيق من التدين، بل إنه لا يصبح متـد       إن الإنسان لا يكتسب الفضيلة والخل     . الكثيرون

  .)٢١(لأنه على خلق
ومـن  . إن كانط ينحى الأديان الوضعية ليقيم أخلاقه على فكرة العقل العملى وحده            

ننا لا نستطيع أن نقتصر علـى       أويرى كانط   . جهة أخرى يستخلص من أخلاقه ديناً عقلياً      
يتطلب خلق نظام أخلاقـى     اعتبار الأمر الأخلاقى أو الفصل الأخلاقى منعزلاً، لأن العقل          

 وهذا الخلق ليس فى طاقتنا؛ إذ لا واحد من الناس يسيطر            فى العالم؛ بفعل الكائنات الناطقة    
ولكى نتصور كيـف يمكـن أن       . على النتائج البعيدة ولا حتى القريبة التى تنتج عن أفعاله         

ابت العام الذى يـصادر     النظام الأخلاقى الث   –اسطة أفعال فردية وغير متصلة       بو –يتحقق  
  .)٢٢( يجب أن نؤمن بتدخل منظم وخير من قبل عناية أخلاقية.العقل عليه

ولا يكفى العقل النظرى للتدليل على النفس، والحرية واالله، فلنلجأ إلى العقل العملـى       
 يكون، ويتحـدث  الأخلاق التى تعبر عما ينبغى أن    لأنه سبيل الإيمان، وقوانينه هى قوانين       

 فهو يعنى أن الأخلاق تضعنا فى مستوى يعلو على مستوى الطبيعـة،             "الأوامر"كانط عن   
  كان فى الوقت نفـسه عاليـاً علينـا،         فيذهب إلى أن القانون العملى الكلى باطن فينا، وإن        

هى التى تكفل أخلاقية الأفعـال  و ذات الظاهرية توجد الذات المطلقةبمعنى أنه إلى جانب ال  
راد كانط أن    وأ .، وتسمو بنا فوق نطاق العالم التجريبى      المحققة بوازع من احترام الواجب    

 فافترض وجود قوانين أخلاقية خالـصة،  "مفهوم الواجب اللامـشروط "يقيم الأخلاق على  
تستمد " خيرة ال الإرادة"وراح ينسب إلى القانون الخلقى صفة الضرورة المطلقة، ورأى أن           

قية، وهى عالية على جميع     ها من بطلان ذاتها باعتبارها الشرط الضرورى لكل أخلا        يرتخي
فالنية عنصر جوهرى فى الأخلاق وليس لهـا قـانون           ،آثارها، وتستمد خيرتها من نيتها    

حترامـاً  اداء الفعـل  أضـرورة  إنـه  : "بقولهفيعرف كانط الواجب   . سوى قانون الواجب  
لاحترام ينشأ فينا تلقائياً بفعل العقل نفسه باعتبـاره المـصدر الأول لكـل              للقانون، وهذا ا  
  .)٢٣("تشريع أخلاقى
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 الذين كانوا أكثر تحرراً وأكثر جدية      نقد الفلاسفة الماديين  ونجد أن كانط عمل على      
ففى الوقت الذى اعتبر فيه المـاديون الفرنـسيون الفـضيلة وسـيلة             . فى معارضة الدين  

فإن كانط على العكس من ذلك، يرى أن السعادة         . لسعادة فى هذه الدنيا   مضمونة لتحصيل ا  
. لا تعدو أن تكون الشرط الذى يخّول لنا أن نتمنى استمرار الحيـاة فـى العـالم الآخـر                  

لكن فى حين عمد الفلاسـفة الفرنـسيون إلـى          : فالسعادة فى الحالتين هى الغاية القصوى     
 مرجعية إلهية، فإن كـانط      إلىية بذاتها، دون إحالتها     تأسيسها على الفضيلة الدنيوية المكتف    

  .)٢٤(أسسها على افتراضات لاهوتية وبالتالى فقدت من استقلالها الذاتى
 بأن  "الدين فى حدود العقل   " وكتاب   "نقد العقل العملى  "ويؤكد إيمانويل كانط فى كتابه      

لـذلك تقـوم    .  دافع أخلاقى  المقاربة الأخلاقية لشؤون الحياة تتطلب إيماناً بحاكم للكون له        
فلسفة كانط الأخلاقية وعقله العملى على المزاوجة بين التبرير الأخلاقى والـدينى للفعـل              

  .)٢٥(الحسن
ونجد أن كانط ورغم أنه ربط بين الدين والأخلاق وقرر أن الأخلاق تقود إلى الدين               

  . بعض الأحيان إلا أننا نجده ينتقد الدين فى،وكأن الدين عند كانط أساسه الأخلاق
فنجد أن كانط وهو فى سبيل بحثه عن الدين العقلى الخالص المبنى على الاسـتعداد           

فيتحدث كانط مميزاً بـين الإيمـان       . الخلقى، والذى يحترم عقل الإنسان ويبدو فى حدوده       
 وبين الإيمان التاريخى الذى يبدو من النظر فى تـاريخ           العقلى بهذا الدين الذى يدعو إليه،     

ينتقد اليهودية معتبراً أن المعتقد اليهودى هو مجرد         ومن ثم فهو     ، الشعوب المختلفة  عقائد
مجموعة من القوانين التنظيمية التى كانت قد تأسس عليها دستور الدولة، وذلـك مـن               
خلال الملاحق الخلقية التى أضيفت له فى فترة تالية هى ليست مطلقاً من اليهودية فـى                

ة ليست ديناً، بل مجرد اتحاد بين جمهرة مـن النـاس، هـم              فاليهودية فى الحقيق  . شئ
فاليهوديـة  . ةيينتمون إلى سلالة خاصة ويؤلفون كياناً مشتركاً تحت مجرد قوانين سياس          

فى نظر كانط هى ديانه دنيوية سياسية فى الأساس تعبر عن معتقد مجموعة مـن البـشر                
  .)٢٦(بهذه الصبغة السياسيةعتبروا أنفسهم من سلالة خاصة، وبقى إيمانهم مصطبغاً ا

ن المسيحية، فيرى كـانط أنـه بـالرغم مـن أن            وعلى الجانب الآخر فى حديثه ع     
ا به الكثير مـن  هإلا أن تاريخ مؤسسة لكنيسة كونية، وتمثل دعوة دينية عالمية،         المسيحية

 ولم يتوقـف . مجرد العقلإلى  يستند ياً خلقاًالشطحات الصوفية التى تبعدها عن كونها دين      
نقد كانط للمسيحية عند حدود هذه الشطحات الصوفية التى قللت من عقلانيتها، أو عند هذه               

متناسية الأصل الكونى النقى الذى كـان        الخلافات العقدية التى حولتها إلى أحزاب متنافرة      
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عند مؤسسها، بل ألمح كانط إلى الاستبداد الكنسى بالحكام والمحكومين، والتدخل فيمـا لا              
ولقد حاول كانط تخليص المسيحية من كـل مـا علـق بهـا مـن                . ين فى شئ  يعنى الد 

وثنيـة   إلـى  – اتضح فـى عبارتـه الأخيـرة       كما –حولها  خزعبلات وأساطير كادت ت   
، وأصبح إيمانه وتسليمه لسلطة كنسية استبدت بالبـشر مـستغلة عـواطفهم             ةاستبدادي
 ـ  . الإيمانية الذى يبدو فيه المرء مطيعـاً  ) الإيمان المشعوذ(لقد وصف كانط هذا الإيمان ب

وأصبح " حريته الأخلاقية "ومن ثم سلبت منه فى واقع الحال        . للكنيسة وليس مطيعاً للدين   
  .)٢٧(خاضعاً لسلطة استبدادية

 عليـه  -ديـن محمـد   وفى ظل تقويم كانط للديانات السماوية نجده أشار إلـى أن         
أن الطقوس الدينية الإسـلامية مـن       يتميز بالكبرياء، وقرر    ) الإسلام( -الصلاة والسلام   
صـفة  : عظيمتـين فقد وصف كانط الدين المحمدى بصفتين أخلاقيتـين  . النوع الـشجاع  

الإعجاز العقلى فى المقام الأول ولـم       إلى   ولعله قصد بهذه الصفة أنه دين استند         ،الكبرياء
رأى كـانط    فى   –فضلاً عن أن العبادة فى هذا الدين تميزت         . يلجأ إلى إستجداء العواطف   

 وما ذلك إلا نتيجة مباشرة لعـدم  ، بالتحرر من عبادة الصور وتخلصت من فوضى الشر    –
فيرى كانط أن االله الواحد هـو   . وجود سلطة دينية أو ولاية لأحد على المؤمنين بهذا الدين         

  .)٢٨(جوهر العقيدة الإيمانية الخالصة، وأنه لا واسطة بين الإنسان واالله فى الإسلام
 نجـد أن  فى الفلسفة المعاصرة) 1844 – 1900 (نيتشهفريدريش إذا نظرنا إلى و

 ومن أهم ما جاءت به فلسفة نيتـشه         ،رؤيته الفلسفية شكلت منعطفاً خطيراً فى تاريخ الفكر       
ثل فى النقد العنيف والقاسى      فيتم :أما الجانب السلبى   :جانب سلبى، وجانب إيجابى   : جانبان
 ـ مـن ربها  لأخلاقية، فهو لا يفتأ فى كل مؤلفاته ينقدها ويحا        لح للدين والقيم ا   والُم ل أن   أج

وسـوف نـستعرض    . فهو تمجيد القوة والدعوة إليها    : أما الجانب الإيجابى  . يقضى عليها 
  .ن بنوع من التفصيليالجانب

إلى أن المسيحية هى التى قـضت علـى         من خلال الجانب السلبى     فلقد أشار نيتشه    
بين نيتشه فى نص هام له أن الإسلام         ،الإسلاموحدت من انتشار     ،مبراطورية الرومانية لإا

منا ثمرة حضارة العالم القـديم،      قد اقتضى ضمناً معنى الإنسانية، وأن المسيحية قد سلبت          
ريد بعد ذلك أن تسلبنا ثمرة حضارة الإسلام والعالم الحضارى العجيب فى أسبانيا الذى              وت

سيحية فى ألفى   تاريخ الم ولقد رأى نيتشه أن     . قيمة الحياة تعبر غرائزه الرجولية عن إثبات      
نحراف المسيحية عن سـيرتها الأولـى، وتـاريخ         ا طويلة تدل على     ةعام هو تاريخ مأسا   

نحـراف، فالمـسيح   لمسيح نفسه ليس مسئولاً عن هذا الإ نحراف، فا المسيحية هو تاريخ الا   
  . )٢٩( يقدم معرفة جديدةمجرد نموذج من البشر قدم طريقة جديدة فى الحياة، ولم
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والذى لاشك فيه هو ان نقد المسيحية كان عند نيتشه مقدمة عقليـة أساسـية لا                
 فالروح  .يفهم تفكيره بدونها، بل كان هو الهدف الرئيس الذى تتجه إليه فلسفته بأسرها            

الدينية ماهى إلا امتداد للتفسير البدائى عند نيتشه، الذى كان يفهم كل شـىء مـن خـلال              
وإنما تتحكم إرادة واعيـة    ،  "طبيعياً"سحر والخرافة، فلا شىء فى نظر هذه الروح يحدث          ال

فى كل الحوادث، وتصبغها بصبغة الخير والشر، وكلما عجزت عن فهـم ظـاهرة مـا،                
  .)٣٠(لإرادة الواعيةاأرجعتها إلى فعل هذه 

 القائمـة،    تبدو أنها ثورة على الأوضاع الأخلاقيـة       اللاأخلاقية عند نيتشه  أن  ونجد  
ومحاولة لقلب القيم الأخلاقية التى يخضع لها الناس، أياً كان مـضمون هـذه القـيم فـى            

 ومن هنا تصبح اللاأخلاقية عند نيتشه هى خروج عـن   .مختلف النظم والمذاهب الأخلاقية   
  .)٣١(الأخلاقية العامة
العريقـة،  فقد أخذ نيتشه على عاتقه المحاربة الكاملة للتقاليد الأخلاقيـة     ومن هنا   

  .)٣٢(وأصبح عدواً  بحق لا للمسيح فقط بل للأخلاق الدينية والإنسانية على حد السواء
فالبائـسون،  : نبلاء والأقوياء هم وحـدهم الخـالقين للقـيم        لويرى نيتشه أنه ليس ا    

يتـشه بعبيـد     أعنى كل أولئك الذين ينعتهم ن      –ن  ووالفقراء، والعجزة، والمرضى والمشوه   
فهم الذين قـرروا أن الزهـد والتجـرد والتـضحية           : اً قد خلقوا قيماً    هم أيض  –الأخلاق  

وهم الذين رفعوا من شأن حالة العبودية وحكمـوا         . قيمة إيجابية ستسلام فضائل ذوات    والا
ولما كان العبيد قد قهرهم سادتهم وسيطروا عليهم،        . بأنه من الخير أن يكون الإنسان عبداً      

وهذا الذل سيكون ينبوعاً لخلـق قـيم        . تجاه هؤلاء السادة  فإن هؤلاء العبيد استشعروا ذلاً      
  .)٣٣(مضادة للقيم التى خلقها السادة

وهكذا نرى أن السادة والعبيد على السواء خالقون للقيم، ولكن ما يخلقه الـسادة              
ومنبع الأخلاق والأحكام التقويمية فى الأخلاق ليس أوامر        . من قيم يضاد ما يخلقه العبيد     

 كما تقول المسيحية، كما أنه ليس العقل الإنسانى بما ركب فيه من جوهر يأمر               االله ونواهيه 
نما هنـاك تفـسير     إوليست هناك أفعال أخلاقية فى ذاتها، و      . بالخير ويميز بينه وبين الشر    

  .)٣٤(للأفعال الإنسانية وتقويم لها، حسب طبيعة الفاعل
الجانـب  أمـا   ،من مؤلفاتـه ويمثل هذا الجانب السلبى لفلسفة نيتشه القدر الأكبر    

، فنجد أن إرادة القوة عند نيتشه       تمجيد القوة والدعوة إليها   فهو  فى فلسفة نيتشه،     الإيجابى
تحل محل الأخلاقية، فحين يأبى الإنسان أن ينحصر فى نطاق نظام من الأوامر والنواهى،              

هو السعى إلـى إثـراء   وأن يقيد نفسه بقيم ثابتة، أياً كانت، فعندئذ سيتخذ لنفسه هدفاً آخر،    
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وهذا السعى هو إرادة القوة، التى هـى بديلـة صـالحة       . حياته وتركيزها؛ سعياً لا يتوقف    
  .)٣٥(للروح الأخلاقية بوجه عام

ومن هنا وجدنا أن نيتشه ينادى بالقضاء على كل مـا يعـارض القـوة ويعرقـل          
  . ويعوق تقدم الإنسان مما يسمى بالقيم والأخلاق،مسيرتها

 عرضنا لبعض النماذج الممثلة لعلاقة الدين بالأخلاق، نصل إلـى النقطـة     هنا وبعد 
جابة عما إذا كان هناك أخلاق دينية هـى نتـاج للـديانات        وتتمثل فى الإ   ،الثانية فى بحثنا  

  .السماوية، ونخص الإسلام على وجه التحديد باعتباره خاتم الأديان السماوية
لأخلاقية اليونانية والرومانية التى عرفت     لاشك أنه يوجد فرق أساسى بين المذاهب ا       

ففلاسفة العهد الـوثنى    .  المسيحية –فى العهد الوثنى، وبين ما بناه رجال الفلسفة اليهودية          
 يقيمون على أساسـه      لا يتخذون الدين مبدأً    –سواء منهم المتدين وغير المتدين      . رومافي  

 إلـى  كل ما يبنونه مـن آراء، إلا        فلقد تحاشوا ذلك، ولم يستندوا فى       . صروحهم الأخلاقية 
  .)٣٦(العقل والتجربة، لذلك كانت آراؤهم ناشئة عن العقل، وعن العقل وحده

 المسيحية يرتكزون على عنصر هام حيـث يـرون أن    –إن رجال الفلسفة اليهودية     
 وجاء وسط بنـى الإنـسان   ،عالمنا هذا كان موطن وحى سماوى وقد تجلى فيه الإله بذاته     

 ،الشريعة الموسوية أم إلى الشريعة المسيحية     وسواء نظرنا إلى     .ض الحقائق فعرفهم ببع 
 ومـا   ،أن الإنسان لا شأن له باكتشاف القواعد الأخلاقية       فإننا نجد مبدأ لا نزاع فيه وهو        

وإذا . ها ويتـدبرها  أ إلا أن يتجه نحو النصوص المقدسة يقر       – إذا أراد معرفتها     –عليه  
 العهد القـديم تحتـوى    فى اليهودية فنجد مثلاً الشريعة     ،دسةنظرنا إلى تلك النصوص المق    

وبعض هذه الأوامر والنواهى يتحـدث عـن الطقـوس          . الأوامرالنواهى و على كثير من    
راً منها خاص بالأخلاق يتقدمها فى ذلك النص الشهير الذى          يوكث. دائهاأالدينية ويبين كيفية    

  .)٣٧(وامر الدينيةيشتمل على الوصايا العشر فضلاً عن كثير من الأ
 أن الإنسان مركز الخلق، وكان هو السبب الرئيس الذى تـم خلـق              اليهوديةفترى  

فلقد خلقنا االله وتركنا فى الأرض لطاعة أوامـره، لأنـه           . الكون من أجله فى المقام الأول     
الله أمامنا ويـضع نهايـة   وفى أى وقت يمكن أن يظهر ا . سريعاً ما ستنتهى حياتنا القصيرة    

شـيئ  فكـل   الأرضية، وبالتالى فإنه حرى بنا أن نركز حياتنا حول االله،           ) ةساألمل(ما  للدرا
وإذا تسببت الأخلاق فى إثارة النقاش حول الخير والحق والباطل، يجـد           . خلاف ذلك زائل  

عطـاء   والمبرر الوحيـد لإ    ،فيجد المرء الأوامر  . الإنسان القليل منها فى التراث اليهودى     
  .وهذا يكفى المؤمن ،الأوامر هو صاحبها
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. "أحب الرب إلهك من كل قلبك، من كل روحك وبكل قوتك          : "الوصية الأولى فكانت  
فلم يكن من المهـم أن تكـون حياتـك          . لتزامات الإنسان أمام االله فى المقام الأول      اوتأتى  

طويلة أو قصيرة، فسوف تنتهى ويظل الإنسان للأبد فى كنف الرب، ولذلك كـان هنـاك                
  .)٣٨(فتكون المكافأة الأبدية هى إرضاء الرب" جرك عظيماً فى السماءأ سيكون"حوافز 

يمكن أن يقتدى بالمسيح دون التوارى خلف أسـوار الأديـرة            أنه   المسيحيةوترى  
فلنتخذها كقواعد علمية مـن     . نفسهلوالكتب المقدسة التى تحوى قواعد أخلاقية شرعها االله         

لا تعاملوا الناس بمـا  "ببعض العبارات المأثورة لاً لذلك  ولنأخذ مثا  ،رتيابافوق كل شك و   
 وتلك بعض   ،"ليحب بعضكم بعضاً  . أحب للناس ما تحب لنفسك    . لا تحبون أن يعاملوكم به    

  .)٣٩(وصايا االلهسم االمبادئ التى تضعها الكنيسة الكاثوليكية تحت 
 –فنجـده لمـح    .  فى بعض تصريحاته فى مجال الأخلاق      جون لوك ولو نظرنا إلى    

بعض الأحيان إلى أن التمييزات الأخلاقية تعتمد على الإرادة الإلهيـة، ولـم              فى   –عل  بالف
يتردد فى القول بأن الخير والشر الأخلاقيين اتفاق أو اختلاف أفعالنا الإرادية مـع قـانون        

ولو . إرادة مشروع قانون الخير أو الشر وقوته ومشرع هذا القانون هو االله           " تفرضه علينا "
 لماذا ينبغى على الإنسان أن يفى بعهده، فإنه يجيب بقولـه لأن االله الـذى                سئل مسيحى 

ومن هنا ربط لوك بين الأخـلاق وبـين   . )٤٠(بيده قوة الحياة الأزلية والموت يأمرنا بذلك   
  .الإرادة الإلهية

ونجد أن الأخلاق بالمفهوم الدينى لا تكتفى فقط بما عرف الإنسان منها، وإنما تزيد              
 نظرناوإذا . ةخر والحياة المدعوة فى الآاتجاه حياة الإنسان على الأرضفي ها عليها وتوظف

، نجد أن القرآن الكريم يشير إلى واحـدة  الدين الإسلامى لكونه خاتم الأديان السماويةإلى  
الشخصية التى يتمتع بها رسولنا محمد صلى االله عليه وسلم ليكـون نبيـاً          السمات  من أهم   

 وكذلك يبين الرسول الكريم أحـد الغايـات         )4: القلم" (على خلق عظيم  وإنك ل "وله تعالى   بق
وهذا الإتمام للأخلاق الإنسانية يأتى      "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق    " لهالكبرى لبعثته بقو  

  .)٤١(جتماعىمن خلال إضافة البعد التعبدى الأخروى إلى البعد الوجدانى الا
نقلاباً فى القيم طال مختلف     ا مكة قد أحدثت     فما من شك فى أن الدعوة المحمدية فى       

إن الـدعوة إلـى تـرك الـشرك         . مناحى حياة سكان هذه المدينة الدينية التجارية العتيقة       
 ةقرار المـساوا إإلى عبادة االله الواحد، و   والاتجاه   ،والإعراض عن عبادة الأصنام وتقديسها    

عوة إلى نبذ العرف الخـاص       والد ،البنات وشجب وأد    ،بين الناس، ومناصرة المستضعفين   
إن هذه الدعوة التى عدلت قيمـاً كانـت         . الخ...  وإقرار العدالة فى القصاص      ،"الثأر"بـ
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ن هـاجر  أومـا  . قائمة، وألغت أخرى كانت سائدة، فقد هزت بعنف نظام القيم الـسائدة        
ف مـا  الرسول إلى المدينة حتى بدأ نظام القيم الجديد يحل محل القديم، فبدأ عهد جديد يص             

وشيئاً فـشيئاً  . التى تعنى فى الوقت نفسه الجهل المعرفى والجهل الأخلاقى        " بالجاهلية"قبله  
بدأت الدعوة تؤتى ثمارها فحولت مجتمع اللادولة إلى مجتمع الدولة، ونشأت مدينة فاضلة             

تباعه أن يتخذوا مـن     أ ودعا   ،"على خلق عظيم  "قادها نبى شهد له الكتاب المنزل أنه كان         
  .)٤٢( فكان القانون والأخلاق سيان فى هذه المدينة،"أسوة حسنه"ه سيرت

 فكل شىء فـى القـرآن   وكان الناس لا يفصلون بين آيات الأحكام، وآيات الأخلاق     
ولعل هذا التداخل بل الوحدة بين الأحكام والأخلاق فـى  . كان حكماً وكل شىء كان أخلاقاً     

العلـم الـدينى    ) الحديث والأصول (لم الفقه   القرآن هو ما جعل علماء الإسلام يرون فى ع        
 أو بما يسمى فى مرحلة     ،شتغال بعلم الأخلاق   ويغنى عن الا   ،الذى يشمل الأحكام والأخلاق   

 فليس ثمة شك فى أن الإسلام كدين يحمل معه نظاماً للقـيم  .)٤٣("أخلاق القرآن"متأخرة بـ  
لقيم التى كانت علـى الـدوام دليـل         كثيراً من ا  خاصاً به، فلقد قرر القرآن والسنة النبوية        

  .المسلم فى الحياة
فكراً وفلسفة أخلاق خاصة بهم تجمع مبادئ الـدين مـع           الإسلام  ولقد أنتج فلاسفة    

  .الفلسفة العقلية اليونانية التى جاءت بعد ترجمة كتب فلاسفة اليونان
 ـ نابعة من الدين، وكفيلة بالخير ا   إن فلسفة الأخلاق فى الإسلام       الحة لمطلـق، وص

، لأن المشَرع الحكيم راعى فيها      للناس جميعاً، فهى إذاً تتسم بالثبات والدوام والاستقرار       
عن تقلّبها وإضطرابها   وإن النظرة إلى المذاهب الوضعية لتكشف       . كفالة الخير الدائم العام   

والأخـلاق  . وقصور صلاحيتها، ولهذا تعددت فى العصر الواحد وفى مختلف العـصور          
ى اهتماماً كبيراً للنفس وتهذبها، ويمتاز المتخلّق بالأخلاق الدينية بميـزة هامـة              تول الدينية

 وإن  ، ذلك لأن مخالفتها   ،لتزامهى أن الذى يستمد قيم سلوكه من الدين يتصرف بمنتهى الا          
ومن هنا كانت الأخلاق المستمدة مـن الـدين         . فى على االله  خخفيت على الناس، لكنها لا ت     

بيق، لأنها تسير وعلى سلوك المرء فيها رقيب عليم لا يغيـب عنـه              أكثر ضماناً فى التط   
  .)٤٤(شىء هو االله تعالى

ونجد أن أكبر دليل وأنصع حجة على أن رسالة الإسلام حققت ذروة الكمال، وقمـة         
الصلاة والسلام كان المثـل  أفضل الخير والفضيلة والأخلاق، كما أن قدوة هذه الأمة عليه        

  .سمى للخلق الكريمالأعلى والنموذج الأ
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وقد كانت سنته نبراساً فى الأخلاق، فقد زخرت سنته القوليـة بالإشـارة بمكـارم               
البـر حـسن   (الأخلاق، ومكانة أهلها، وعظيم ثوابها، ومنها قوله صلى االله عليـه وسـلم    

ما من شىء أثقل فى ميزان المؤمن يوم القيامة         (،  )إن من خياركم أحسنكم أخلاقاً    (،  )الخلق
  ).خالق الناس بخلق حسن(، )قلخ المن حسن

 وهو ارتباط وثيـق  ،رتباط بين الأخلاق والدين الإسلامى عقيدة وشريعةونجد أن الا  
جداً، فكثيراً ما يربط االله عز وجل بين الإيمان والعمل الصالح، الذى تعد الأخلاق الحسنة                

رتبـاط بـين     الا ، أمـا عـن    فالعقيدة دون خُلُق، شجرة لا ظل لها ولا ثمرة        . أحد أركانه 
العبادات تثمـر الأخـلاق   عة منها عبادات، ومنها معاملات، الشريعة، فإن الشري  والأخلاق  
  .المعاملات كلها قائمة على الأخلاق الحسنة فى أقوال المسلم وأفعالهوالحسنة، 

ولعل أهمية الأخلاق المنطلقة من المعتقد الدينى، والملتزمة بضوابط الشريعة، تكمن           
هذا أمر هام لأن القواعد الأخلاقية تكـون        . لتزاممعنى الا مل بالنسبة للمؤمنين    فى أنها تح  
ل الأفـراد بقواعـد الخلـق       بفالإلزام من ق   .مة وعاجزة إذا فقدت ميزة الإلزام     عديمة القي 

، فلكل نفس مـا     السليم يحتاج إلى الإلزام الذى يشعر الفرد إزاءه بأنه محاسب على فعله           
  .)٤٥(تكسبت وعليها ما اكتسب

نجـد أن الـدين     لتزام وأهميته فى مجال الأخلاق      ستناداً إلى موضوع الإلزام والا    او
فالدين بمـا يتـضمنه مـن معتقـدات     . ًوحده يعد أهم مصادر الإلزام الدينى والخلقى معا    

 يلعب بالتأكيد دوراً هاماً فـى حيـاة المـؤمنين           ، وقيم، ومثل عليا،   وأوامر، ونواه ومبادئ  
ومن أهم ما يميـز القواعـد الخلقيـة          .ساسياً من مصادر الإلزام الخلقى    ويكون مصدراً أ  

عمومهـا،  المستمدة من الدين عن القواعد الخلقية المستمدة من الـذات والمجتمـع هـو               
ا الإلهـى   حيث تستمد قدسيتها من مـصدره     . وإطلاقها، وقدسيتها وبقاؤها عبر الأجيال    

 الدينية دون سواها هـى ركيـزة صـلاح           وتكون بذلك الأخلاق   ،فهى منزلة من عند االله    
فالفلسفات الخلقية الوضعية ستتحكم فيها الذاتية والأهواء، وسـتؤول         . الأفراد والجماعة 

  .)٤٦(نهياربالمجتمع إلى الفوضى والا
وبذلك نخلص إلى أن الفلاسفة اختلفوا ما بين مؤيد ومعارض على مـدى العلاقـة               

ت الأديان السماوية علـى ضـرورة الـربط بـين         الرابطة بين الدين والأخلاق، بينما أكد     
 اً وبالتالى يعد الدين مـصدر ، فالأخلاق تستمد قدسيتها من االله ومن أوامره،الأخلاق والدين 

 عامـة   – الإسـلامية    –وبذلك تكون الأخـلاق الدينيـة       .  من مصادر الإلزام الخلفى    اًهام
  .ىث تستمد قدسيتها من مصدرها الإله حيةومطلقة وثابت
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  وامشالھ
مـن   عديدة بين الدين السماوى والـدين الوضـعى،        اًكما هو معروف أنه هناك فروق     (*) 
  -:أهمها

الدين السماوى يقوم على وحى االله تعالى لأنبيائه من البشر بواسطة رسول الـوحى،               
وهذا الدين يدعو إلى توحيد الإله الواحد، وإفراده بجميع صفوف العبـادات ومـسائل              

 فالأصـل  ،الله لا تتبدل ولا تتغير، وإن تغيرت الرسالات الـسماوية       العقيدة، وفى دين ا   
واحد يدعو إلى إله ليس كمثله شىء، ولا يشبه شيئاً من مخلوقاته، وهو دين تام شامل                

  . كامل، لأنه من عند الخالق لعباده
أما الدين الوضعى، فهو عكس ذلك تماماً، فهو جملة من المبادئ والتعـاليم وضـعها               

ها النقص؛ لأن الإنـسان لا      يرا عليها؛ لذلك فهى غير تامة يعت      سهم؛ ليسيرو البشر لأنف 
والأديان الوضعية تجيز تعـدد الآلهـة       . البشريستطيع أن يلم بكافة جوانب احتياجات       

  .ه المخلوقات تشبةقبيلة إلى أخرى، وتجعل الآلهوتغيرها من جيل إلى جيل، أو من 
 وذلك من لدن آدم أول نبى أرسل        ،له وأتباعهم ه ورس ءوالإسلام هو دين االله يجمع أنبيا     

إذن الإسلام يعترف بكل الرسالات     . إلى البشر، حتى ختمت بالرسالة المحمدية الخاتمة      
من قبله؛ لأن الأصل فى الاعتقاد واحد، وهو عبادة االله الواحد الأحـد وإن اختلفـت                

 . التشريعات من رسالة إلى أخرى
سفة الدين، الدار المـصرية اللبنانيـة، القـاهرة،         مدخل جديد إلى فل   : مصطفى النشار  ) ١(

  ).26-27ص (، 2015
 ).7ص: (المرجع السابق ) ٢(
الأخلاق فى الإسلام والفلسفة القديمة، دار النفائس للطباعة والنشر         : مرانىأسعد السح  ) ٣(

 ).52ص(، 2011، لبنان، 5والتوزيع، ط
 ).52ص : (المرجع السابق ) ٤(
 ).58ص : (المرجع السابق ) ٥(
: المعتقدات الدينية لدى الشعوب، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، مراجعة         : جفرى بارندر  ) ٦(

، )173(عبد الغفار مكاوى، المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب، الكويت، العـدد    
 ).225-227ص (، 1993

، ص  1964، بيـروت،    2الدين والضمير، دار العلم للملايـين، ط      : محمود الشرقاوى  ) ٧(
)35.( 

 ).284 – 285(تقدات الدينية لدى الشعوب، ص المع: جفرى بارندر ) ٨(
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 ).287(ص : المرجع السابق ) ٩(
(10) Suzanne Stern-gillet: Ancient Philosophy from Thales to 

Aristotle, Edited in; Fundamentals of Philosophy, edited by: John 
Shand,  Routledge, London and New York, 2003, (p. 148-149). 

، المركز العربى للأبحـاث     ١الدين والعلمانية فى سياق تاريخى، ج     : هعزمى بشار  ) ١١(
 ).119-120ص (، 2013، بيروت، 2ودراسة السياسات، ط

دراسة تحليلية نقدية لنظم القيم فـى       "العقل الأخلاقى العربى    : محمد عابد الجابرى   ) ١٢(
 ).259ص (، 2001الثقافة العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 

(13) Robert L. Arrington: Western Ethics, A Historical Introduction, 
Blaek Well Publishers Inc, 1st Published, Oxford, U.S.A, 1998, 
(p.31). 

(14) Peter Geach: God and the Soul, Routledge and Kegan Paul, 
London, 1969, P. (124-125). 

ة محمد المزرغى، رابطة العقلانيين     الدين فى حدود العقل، ترجم    : عمانوئيل كانط  ) ١٥(
 ).77(، ص 2007العرب، دار الساقى، بيروت، 

 ).78(ص : المرجع السابق ) ١٦(
 ).78-79(ص : المرجع السابق ) ١٧(
 ).106-110(مدخل جديد إلى فلسفة الدين، ص : مصطفى النشار ) ١٨(
نقد العقل العلمى، ترجمة أحمد الـشيبانى، دار اليقظـة العربيـة            : إيمانويل كانط  ) ١٩(

 ).148(، ص 1966 والترجمة والنشر، بيروت، للتأليف
 ).76-77(الدين فى حدود العقل، ص : عمانوئيل كانط ) ٢٠(
 ).111(مدخل جديد إلى فلسفة الدين، ص : مصطفى النشار ) ٢١(
فلسفة كانط، ترجمة عثمان أمين، الهيئة المصرية العامـة للكتـاب،           : اميل بوترو  ) ٢٢(

 ,)295 – 296(، ص 1972
لة جديدة لقراءة فريدريش نيتشه، دار كلمة للنـشر         محاو: صفاء عبد السلام جعفر    ) ٢٣(

 ).105(، ص 2012والتوزيع، الإسكندرية، 
- Roger J. Sullivan: Immanual Kant's Moral Theory, Cambridge 

University Press, 1st Published, U.S.A, 1989, p (144). 
(24) Robert L. Arrington: Western Ethics, A Historical Introduction, 

p (289-290). 
 ).132(الدين والعلمانية فى سياق تاريخى، ص : ى بشارةعزم ) ٢٥(
 ).114(مدخل جديد إلى فلسفة الدين، ص : مصطفى النشار ) ٢٦(
 ).114(ص : المرجع السابق ) ٢٧(
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 ).116-118(ص : المرجع السابق ) ٢٨(
-331(محاولة جديدة لقـراءة فريـدريس نيتـشه، ص          : صفاء عبد السلام جعفر    ) ٢٩(

329.( 
، القـاهرة،   3نيتشه، سلسلة نوابغ الفكـر الغربـى، دار المعـارف، ط          : فؤاد زكريا  ) ٣٠(

 ).131-136(، ص 1991
 ).101(ص : المرجع السابق ) ٣١(
العقيدة الإسلامية بين الفلسفة والعلم، مكتبة المكتبة، أبو ظبـى،          : يحيى هاشم فرغل   ) ٣٢(

 ).351(بدون تاريخ، ص 
، ص  1975كويـت،   الأخلاق النظرية، وكالة المطبوعـات، ال     : عبد الرحمن بدوى   ) ٣٣(

)98.( 
(34) Robert L. Arrington: Western Ethics, A Historical Introduction, p 

(362).  
  ).99(ص : الأخلاق النظرية: عبد الرحمن بدوى: وراجع كذلك

 ).104(نيتشه، ص : فؤاد زكريا ) ٣٥(
الفلاسفة والأخلاق، ترجمة عبد الحليم محمود، أبو بكر زكـرى،          : أندريك كرسون  ) ٣٦(

 زيدان، دار العرب، دار النور للدراسـات والنـشر والترجمـة،            ةليق عتب تقديم وتع 
 ).105(، ص 2009سوريا، 

 ).106(ص : المرجع السابق ) ٣٧(
(38) John Hospers: Human Conduct "Problems of Ethics; Harcourt 

Brace and Company, 1996, p (77-79).  
 ).112-119(الفلاسفة والأخلاق، ص : أندريه كرسون ) ٣٩(
تاريخ الفلسفة، ترجمة محمود سيد أحمد، مراجعة إمـام عبـد           :  كوبلستون فردريك ) ٤٠(

الفتاح إمام، المشروع القومى للترجمة، المجلد الخامس، المجلس الأعلـى للثقافـة،            
 ).223(، ص 2003

- Richard Francks: Modern Philosophy the Seventeenth and 
Eighteenth Centuries, included in, Fundamentals of Philosophy, 
Edited by, John Shand, Rout ledge, London and New York, 2003, 
p(222).  

من أجل أخـلاق أفـضل للقـرن        "الأخلاق وعلم النفس، ضمن كتاب      : سامر عرار  ) ٤١(
ى، عماد حمودة، فصلت للدراسات والترجمة      الحادى والعشرين، تحرير أسامة قاض    

 ).72(، ص 1999والنشر، حلب، 
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دراسة تحليلية نقدية لنظم القـيم فـى        "العقل الأخلاقى العربى    : د عابد الجابرى  محم ) ٤٢(
 ).60(، ص "الثقافة العربية

 ).61(ص : المرجع السابق ) ٤٣(
 ).103(الأخلاق فى الإسلام والفلسفة القديمة، ص : مرانىأحمد السح ) ٤٤(
 ).31(ص : المرجع السابق ) ٤٥(
الدار العربية للكتاب، تونس،    ،  2مقدمة فى الفلسفة الإسلامية، ط    : عمر محمد التومى   ) ٤٦(

 ).201(، ص 1975

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٤٢٨

  ثبت المراجع العربیة والأجنبیة
  : المراجع العربیة: أولاً
الأخلاق فى الإسلام والفلسفة القديمـة، دار النفـائس للطباعـة           : أسعد السحمرانى  .١

 .2011، لبنان، 5والنشر والتوزيع، ط
لمـصرية العامـة للكتـاب،      فلسفة كانط، ترجمة عثمان أمين، الهيئة ا      : ميل بوترو إ .٢

1972. 
الفلاسفة والأخلاق، ترجمة عبد الحليم محمود، أبو بكـر زكـرى،           : أندرية كرسون  .٣

 زيدان، دار العرب، دار النور للدراسـات والنـشر والترجمـة،            ةتقديم وتعليق عتب  
 .2009سوريا، 

 للتأليف  نقد العقل العلمى، ترجمة أحمد الشيبانى، دار اليقظة العربية        : إيمانويل كانط  .٤
 .1966والترجمة والنشر، بيروت، 

المعتقدات الدينية لدى الشعوب، ترجمة إمـام عبـد الفتـاح إمـام،             : جفرى بارندر  .٥
، )173(مراجعة عبد الغفار مكاوى، المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب، العدد           

 .1993الكويت، 
فـضل للقـرن    من أجل أخـلاق أ    "الأخلاق وعلم النفس، ضمن كتاب      : سامر عرار  .٦

الحادى والعشرين، تحرير أسامة قاضى، عماد حمودة، فصلت للدراسات والترجمة          
 .1999والنشر، حلب، 

محاولة جديدة لقراءة فريدريش نيتشه، دار كلمـة للنـشر          : صفاء عبد السلام جعفر    .٧
 .،2012والتوزيع، الإسكندرية، 

 .1975ويت، الأخلاق النظرية، وكالة المطبوعات، الك: عبد الرحمن بدوى .٨
، المركز العربـى للأبحـاث      ١الدين والعلمانية فى سياق تاريخى، ج     : عزمى بشاره  .٩

 .2013، بيروت، 2ودراسة السياسات، ط
الدين فى حدود العقل، ترجمة محمد المزوغى، رابطة العقلانيـين          : عمانوئيل كانط  .١٠

 .2007العرب، دار الساقى، بيروت، 
،  2لإسلامية، الـدار العربيـة للكتـاب، ط   مقدمة فى الفلسفة ا: عمر محمد التومى .١١

 .1975تونس، 
، القـاهرة،   3نيتشه، سلسلة نوابغ الفكـر الغربـى، دار المعـارف، ط          : فؤاد زكريا  .١٢

1991. 
تاريخ الفلسفة، ترجمة محمود سيد أحمد، مراجعة إمـام عبـد           : فردريك كوبلستون  .١٣

لأعلـى للثقافـة،    الفتاح إمام، المشروع القومى للترجمة، المجلد الخامس، المجلس ا        
2003. 

دراسة تحليلية نقدية لنظم القـيم فـى        "العقل الأخلاقى العربى    : محمد عابد الجابرى   .١٤
 .2001الثقافة العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 

 .1964، بيروت، 2الدين والضمير، دار العلم للملايين، ط: محمود الشرقاوى .١٥
 الدين، الدار المصرية اللبنانيـة، القـاهرة،        مدخل جديد إلى فلسفة   : مصطفى النشار  .١٦

2015.  
العقيدة الإسلامية بين الفلسفة والعلم، مكتبة المكتبة، أبو ظبـى،          : يحيى هاشم فرغل   .١٧

 .بدون تاريخ
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